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كتوبر/تشرين الأول  وما تلاها من حرب إبادة لم تكن عملية طوفان الأقصى في السابع من أ
ضـد قطـاع غـزة، مجـرد جولـة في معركـة الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي فحسـب، لكنهـا كـانت مرحلـة
فاصلة في تاريخ هذا الصراع، وحدثًا حتمًا لن يكون ما بعده كما كان قبله، وصفحة جديدة في كتاب

التحرر والاستقلال عن دنس الاستعمار الصهيوني.

وكما أغرق الطوفان الصورة المزيفة التي صنعها المحتل عن قوة جيشه وصلابة استخباراته وأوهم
بها العقل الجمعي العالمي – والعربي خاصة – لعقود طويلة، بعدما حوّل منظومته الأمنية، مصدر
الفخر والتباهي الأكبر إلى زبد ذهب جفاء في غضون بضع دقائق معدودات، أغرق كذلك العديد من

اللوحات التي تم تمريرها لسنوات عدة.

كــثر واقعيــة لعمليــة الطوفــان مــن مســماها الــذي نُفــذت بــه، فهــو وإن كــان هنــاك مــن مســمى آخــر أ
“الملحمــة الكاشفــة” الــتي أســقطت الأقنعــة عــن الكثــير مــن الوجــوه والشعــارات والمبــادئ المزيفــة،
وفضحت كذب ادعاءات أصحابها، وعرتهم تمامًا أمام الرأي العام العالمي، فكانت بمثابة اختبار دقيق

للغاية للتفرقة بين أصحاب المبادئ ومدعيها.

وفي سياق هذا الملف الذي يعده “نون بوست” بمناسبة مرور عام على الطوفان، نسلط الضوء على
ــة والأخــوة ــدعون الإنسانية والعدال ــن ممــن ي يــف الكثيري ــة الــتي كشفــت بهــا هــذه الملحمــة ز الكيفي
ــا والقوميــة والإسلام، أنظمــة دوليــة وحكومــات وشعــوب، وأســقطت عنهــم ورقــة التــوت الــتي طالم
يــة، وجردتهــم مــن أقنعتهــم المزيفــة، لينفضــح أمرهــم علــى مــرأى اســتتروا بهــا لإخفــاء حقيقتهــم العار

ومسمع من الجميع.
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القانون الدولي.. ازدواجية عوراء فاضحة
فضحــت حــرب غــزة أزمــة القــانون الــدولي الــذي يعــاني مــن ازدواجيــة صارخــة وثغــرات عميقــة تهــدد
مصداقيته، كما أزاحت الستار عن الشروخات الغائرة التي تملأ جدران بنيته المؤسساتية، فحولتها إلى
كيـان مهلهـل، منزوع الدسـم الأخلاقي، وخـال تمامًـا مـن أي إضافـات إنسانيـة، فضلاً عـن إصـابته بين
الحين والآخر بالعمى الذي أفقده البصر والبصيرة، ففي الوقت الذي ينتفض فيه دفاعًا عن الإنسان

في منطقة ما، يغض الطرف في منطقة أخرى.

كثر من اجتماع، ما بين طارئ وعادي، لمناقشة البداية كانت مع مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أ
الحرب التي لا يختلف أحد على كونها حرب إبادة مكتملة الأركان، تستوجب اتخاذ مواقف وإجراءات
عاجلـة ورادعـة لجيـش الاحتلال، ورغـم العـوار البنيـوي في نظـام المجلـس والـذي يتطلـب موافقـة كـل
الأعضاء الدائمين على أي مشروع قرار أو مقترح مقدم، وهو ما منح أمريكا فرصة إجهاض أي قرار
لإدانة الاحتلال باستخدام حق النقض “الفيتو”، فإن المجلس لم يستطع تنفيذ القرار الذي أصدره في

مايو/أيار الماضي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون شروط.

ورغم تأييد  عضوًا من أعضاء المجلس الـ (امتنعت روسيا عن التصويت) للقرار الذي حمل
رقــم (  )، فإنــه لم يــدخل حيز التنفيــذ في ظــل عجــز المجلــس عــن فــرض قــراره والضغــط علــى

أعضائه لتنفيذه وفقدانه الأدوات المؤهلة لإجبار كل الأطراف على ترجمته إلى إجراءات عملية.

الموقف ذاته تكرر مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أعلن مدعيها العام، كريم خان، سعيه للحصول
ير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووز
ارتكــاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة في غــزة، إضافــة إلى قائــد حركــة حمــاس، يحــيى الســنوار،
وقائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف، ومعهما رئيس المكتب السياسي للحركة، الشهيد
 من

ٍ
إسماعيل هنية، إلا أن المدعي العام والمحكمة بصفة عامة تعرضت لضغوط وتهديد وابتزاز قاس

تل أبيب وحليفها الأمريكي.

وجــاءت محكمــة العــدل الدوليــة لتكمــل أضلاع مثلــث الســقوط المــدوي لمؤســسات المجتمــع الــدولي،
حيث تعرضت لضغوط واتهامات حادة من “إسرائيل” والولايات المتحدة بسبب قبولها الدعوى التي
رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر/كانون الأول  ضد “إسرائيل” على خلفية انتهاكها لاتفاقية
الإبـادة الجماعيـة لعـام ، وانضمـت لهـا لاحقًـا مجموعـة مـن الـدول، والـتي علـى إثرهـا فرضـت
بعــض التــدابير المؤقتــة علــى الكيــان المحتــل علــى رأســها إدخــال المساعــدات الإنسانيــة ومنــع ومعاقبــة

التحريض المحلي على الإبادة الجماعية.

هـذا بخلاف المنظمـات الدوليـة الأخـرى مثـل منظمـة الأونـروا والمطبـخ العـالمي واللتين تعرضتـا لهجـوم
وانتقادات حادة من الكيان المحتل، وصل إلى وقف التمويل وتجميد عملها في القطاع واستهداف
عدد من أعضائها، كنوع من الضغط والابتزاز لإنهاء عملها وتعميق حرب التجويع التي يتعرض لها



سكان القطاع.

الغرب.. سقوط الأقنعة
السقوط الأخلاقي والقيمي والإنساني والقانوني لم يكن حكرًا على المنظمات الدولية فحسب، بل كان
يًا وأفضح عارًا، حيث سقطت حكومات كثر خز للمعسكر الغربي نصيب منها كذلك، وإن كان بشكل أ
أوروبا في أول اختبار عملي لها في القرن الثالث، حين فتحت عينًا على شعوب وأغلقت الثانية عن

أخرى، واستأسدت على كيانات وباتت حملاً وديعًا مع ثانية.

وتحت عباءة الدفاع عن الدفاع، قدمت حكومات الغرب وفي المقدمة منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا
يًا وسياسـيًا واقتصاديًـا، لحكومـة الاحتلال، فيمـا أظهـرت وإيطاليـا وفرنسـا دعمًـا غـير مسـبوق، عسـكر
عينهــا الحمــراء وأخرجــت عصاهــا الغليظــة لفصائــل المقاومــة الفلســطينية ولأكــثر مــن مليــوني إنســان

محاصرين في غزة.

ورغــم شــن جيــش الاحتلال حــرب إبــادة، مكتملــة الأركــان، ضــد أطفــال ونســاء وكبــار غــزة، بــالصوت
،ألفًــا مــا بين شهيــد ومصــاب، ومليــوني نــا  كــثر مــن والصــورة، وعلــى الهــواء مبــاشرة، خلفــت أ
وارتكــاب كــوارث إنسانيــة لا يُنكرهــا مبصر، فــإن هــذا لم يحــرك ساكنًــا لــدى الأنظمــة الغربيــة، ولم يــوقظ

ضمائر حكامها الذين صدعوا العالم بشعارات الإنسانية والعدالة التي طالما رفعوها لسنوات طويلة.

وعلــى مــدار عــام كامــل مــن الحــرب، تســاقطت أقنعــة الغــرب، حكومــة تلــو الأخــرى، وانكشــف وجهــه
الحقيقـي، ذلـك الـوجه العنصري الـذي فضحـت غـزة ازدواجيتـه وعـواره وكسرت الثـوابت الـتي حـاول

التمسك بها طويلاً لرسم صورته المشرقة المزدهرة التي خدع بها الرأي العالم العالمي عقود تلو العقود.

وكشفـــت حـــرب غـــزة أن الشعـــارات الحقوقيـــة الـــتي كـــان يرفعهـــا الغـــرب في وجـــه حكومـــات العـــالم،
والإجراءات العقابية الرادعة التي كان يتخذها للضغط عليها لتحسين سجلها الحقوقي، أبعد ما تكون

عن البعد الإنساني والأخلاقي، وإنها ليست سوى ورقة ضغط وابتزاز لتحقيق مكاسب محددة.

الحكومات العربية.. خذلان مُخز
إن كان من مكرمات حرب غزة إسقاطها لأقنعة الغرب المزيفة فإنها كذلك فضحت الخذلان العربي
كــاذيب القــوة والشجاعــة والأخلاق وأســقطت بالقاضيــة عــن حكومــات المنطقــة وأنظمتهــا الحاكمــة أ

والقومية وغيرها من الشعارات التي تغنى بها بعض حكام العرب قبيل الحرب.

وبينما كان البعض يعول على الدعم العربي والإسلامي كقوة ساندة في مؤازرة فصائل المقاومة ضد
حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي جيش الاحتلال، فإن الرياح تأتي بما لا تشتهي



الســفن، إذ لم يقتصر الأمــر علــى عــدم الــدعم وفقــط، لكــن بــالتواطؤ وخدمــة السرديــة الإسرائيليــة، في
مشهد فاضح.

منـــذ اليـــوم الأول للحـــرب لم يتغـــير الخطـــاب الرســـمي العـــربي، عازفًـــا علـــى ثلاثيـــة الشجـــب والإدانـــة
والاستنكار، دون مواقف حازمة تدفع الاحتلال إلى إعادة النظر في سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها
بحــق الشعــب الفلســطيني، إذ كــان الموقــف العــربي هــو الأضعــف في حلقــة المواقــف الدوليــة إزاء تلــك

الحرب.

علـى المسـتوى السـياسي تبنـت بعـض الحكومـات العربيـة الروايـة الإسرائيليـة، واصـفة عمليـة طوفـان
يــن يــة، ومطالبــة حمــاس بــالإطلاق الفــوري وغــير المــشروط للمحتجز الأقصى بالعمليــة الوحشيــة البربر
الإسرائيليين لــديها، كمــا جــاء علــى لســان ممثلــة الإمــارات في مجلــس الأمــن، تلتهــا مواقــف سياســية
متخاذلة من الكثير من القوى الإقليمية التي كان يعول عليها للضغط على تل أبيب بما لديها من

ثقل ونفوذ، وعلى رأسها مصر والسعودية وتركيا.

فيما رفضت كل البلدان العربية بلا استثناء اتخاذ أي إجراء يُفهم منه امتعاضًا رسميًا إزاء الانتهاكات
التي يتعرض لها سكان غزة، كقطع العلاقات الدبلوماسية بالنسبة للدول المطبعة مع الاحتلال، فضلاً
عــن إصرار بعــض الــدول علــى اســتمرار العلاقــات الاقتصاديــة مــع الكيــان المحتــل في وقــت تُرفــع فيــه

شعارات المقاطعة كسلاح رادع.

وكان تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن حجم التجارة الخارجية لدولة الاحتلال
خلال النصف الأول من هذا العام، كشف مضاعفة  دول عربية (الإمارات ومصر والأردن والمغرب
والبحرين) حجم تجارتها مع تل أبيب، استيرادًا وتصديرًا، منذ بداية حرب غزة، مقارنة بنفس الفترة
كــثر مــن مليــاري دولار منــذ مــن العــام المــاضي، لافتًــا إلى أن حجــم الصــادرات العربيــة الإسرائيليــة بلــغ أ
كتوبر/تشرين الأول  وحتى يونيو/حزيران ، تستحوذ الإمارات على النصيب الأكبر منها، أ
نحو %، وهو ما ينسف بطبيعة الحال التصريحات المضللة الصادرة عن تلك البلدان بشأن دعم

الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال.

ية لموا الاحتلال من وفي الوقت الذي كانت تضغط فيه جماعة الحوثي لمنع وصول أي سفينة تجار
خلال اســـتهدافها في البحـــر الأحمـــر، كنـــوع مـــن الضغـــط علـــى الكيـــان المحتـــل، قـــادت الإمـــارات في
يًا من الشاحنات ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي بعد أقل من  أشهر من اندلاع الحرب، جسرًا بر
المحملة بالمواد الغذائية والطبية لمساعدة “إسرائيل”، يمتد من الأراضي الإماراتية إلى ميناء حيفا عبر

السعودية والأردن.

ــة بشكــل أقــرب للتطــابق، وشيطــن ــة الإسرائيلي ــذي تبــنى السردي هــذا بخلاف الخطــاب الإعلامــي ال
المقاومة وشكك في نزاهة قادتها ورموزها، وقلل من نشاطها وعملياتها ضد الكيان المحتل، بل دافع

عن الروايات الإسرائيلية بشكل تجاوز في بعض الأحيان تلك التي كان يتبناها الإعلام العبري.

يًا، الـذي أبقـى المقاومـة وحيـدة في ميـدان ودفـع هـذا الخـذلان، سياسـيًا وإعلاميًـا واقتصاديًـا وعسـكر



المواجهة، البعض إلى توجيه أصابع الاتهام للأنظمة العربية بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي يتعرض لها
ســكان غــزة، بــل ذهــب آخــرون إلى ضرورة أن تمثــل تلــك الحكومــات أمــام المحــاكم الدوليــة كـــ”شركاء

حرب”.

الشعوب العربية.. رضوخ غير مبرر
كــان الشــا العــربي منــذ أن وطــئ المســتعمر الإسرائيلــي بأقــدامه الــثرى الفلســطيني حــاضرًا وبقــوة في
المشهد، بل ظل ضلعًا أساسيًا ومحركًا رئيسيًا له لعقود طويلة، وكان أحد ملامح الزخم العربي القوي
الـذي ترتكـز عليـه القضيـة، لكـن مـع بدايـة الحـرب الحاليـة كـان خـا الملعـب بـالمرة، غـاب بشكـل مثـير

للجدل.

كتوبر/تشرين  غابت الفعاليات الشعبية عن معظم البلدان العربية، فيما ومنذ السابع من أ
شهدت بعض العواصم تظاهرات على استحياء، بعضها كان بفعل فاعل لتحقيق مكاسب سياسية
مــا، ومــع مــرور الــوقت اختفــت تلــك الفعاليــات، هــذا في الــوقت الــذي اشتعلــت فيــه عواصــم العــالم
بالاحتجاجات الداعمة لغزة والمنددة بالانتهاكات الإسرائيلية في مقارنة أقل ما يقال عنها أنها فاضحة

وكاشفة.

ويبدو أن الأنظمة العربية لم تكتف بخذلان غزة سياسيًا وانخراطها في دعم الاحتلال اقتصاديًا وإنقاذه
من فخ الحصار، فضلاً عن تبني السردية الإعلامية المتماهية شكلاً ومضمونًا مع الرواية الإسرائيلية،
لكنهــا ســعت إلى إجهــاض أي حــراك شعــبي داعــم لغــزة، وحــالت بين الشعــوب والميــادين والشــوا

الرئيسية.

واسـتخدمت تلـك الحكومـات في هـذا الأمـر سلسـلة مـن الإجـراءات، بعضهـا يتعلـق بـإطلاق جيوشهـا
الإلكترونيــة لاســتهداف كــل مــن يفكــر أن يغــرد خــا السرب ويــدعم غــزة أو يقــول كلمــة حــق بشــأن
المقاومـة، وأخـرى تنهـش في جسـد قـادة المقاومـة ورموزهـا ووصـف كـل مـن يـدعمها بعبـارات الخيانـة
والتشيـع، وثالثـة باعتقـال كـل مـن يشـارك في أي فاعليـة احتجاجيـة. وبالفعـل ُ بالمئـات في السـجون

والمعتقلات بتهمة “دعم غزة”.

لكن أيًا كان حجم الضغوط والتضييقات فإن هذا لا يبرر على الإطلاق حالة الصمت التي تخيم على
المشهـــد مـــن كـــل أطرافـــه وجـــوانبه، وإن حـــاول البعـــض كسر هـــذا الحصـــار عـــبر منصـــات التواصـــل
الاجتماعي، غير أن ذلك لم يكن كافيًا لدعم غزة التي تتعرض إلى حرب إبادة هي الأكثر دموية وانتهاكًا

للإنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.



المحور الإيراني.. التزام بالقواعد
أثبت عام كامل من الحرب في غزة التزام طهران ومحورها بقواعد الاشتباك التقليدية، رغم الثمن
الفـــادح الـــذي دفعـــه الفلســـطيني جـــراء الالتزام بتلـــك القواعـــد الـــتي خرقهـــا جيـــش الاحتلال شكلاً

ومضمونًا وتجاوز كل الخطوط الحمراء الموضوعة منذ عقود طويلة.

ورغم نجاح هذا المحور نسبيًا، لبنان واليمن والعراق، كجبهة إسناد للمقاومة في غزة، فإن الخضوع
لمقاربات إيران الراغبة في عدم التصعيد، حفاظًا على مشروعها النووي وتجنبًا لأي تهديد لنظام الملالي

يقوض حكمها وسلطتها، أفقد الكثير من تلك الجبهة زخمها وقوتها.

ومع كل ضربة – ولو كانت صوتية – يتلقاها الكيان المحتل من تلك الجبهات، كان يوظفها بشكل أو
كـبر بـآخر مـن خلال استراتيجيـة “المظلوميـة” الـتي يجيـدها، في كسـب الـدعم الـدولي والحصـول علـى أ
قدر ممكن من المساعدات العسكرية والاقتصادية والدعم السياسي واللوجستي، ما ينعكس بطبيعة

يًا. الحال على موازين القوى داخل معركة غزة، ميدانيًا وعسكر

وتشير كل التقديرات إلى امتلاك هذا المحور قدرات عسكرية وتسليحية تؤهله إلى حسم المعركة مبكرًا،
هذا إذا ما توافرت الإرادة لدى طهران التي تحرك تلك الكيانات لصالح حساباتها السياسية في المقام
الأول، حــتى لــو تلاقــت تلــك الحسابــات مــع مصالــح المقاومــة، لكــن عنــد حــد معين قــد تنقلــب تلــك
كملهـا، وهـو مـا بـدأ يحـدث المصالـح المشتركـة إلى عمـل عكسي يـضر بالمقاومـة والقضيـة الفلسـطينية بأ

تدريجيًا خلال الآونة الأخيرة.

وكشفــت تلــك الحــرب هشاشــة القــوة الإيرانيــة المزعومــة، ســواء علــى المســتوى الاســتخباراتي بعــد
الخروقات التي تعرضت لها على أيدي الإسرائيليين، أم على مستوى الردع الذي مال كفته بشكل
كبير لصالح الكيان المحتل الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء في الوقت الذي تلتزم فيه طهران بذيول

تلك القواعد خشية ما يمكن أن يترتب على تداعياتها إذا تخلت عنها.

ورغم الدور الذي قام به المحور لدعم المقاومة وإرباك حسابات جيش الاحتلال وبعثرة أوراقه لا سيما
علــى الجبهــة الشماليــة، فــإن توظيــف نتنيــاهو وحكــومته لالتزام المحــور بمقاربــات طهــران، أجهــض
المكاسـب الـتي حققتهـا تلـك الجبهـات بنسـبة كـبيرة، وحولهـا مـع مـرور الـوقت إلى مصـدر قـوة ونقطـة
انطلاق لكسب الدعم الدولي لتوسعة دائرة الصراع، وهو الهدف الذي قاتل لأجله منذ بداية الحرب

رغم معارضته داخليًا.

أخيرًا، وبعد عام كامل من الحرب في غزة، وتساقط رقع الشطرنج العربية والإقليمية واحدًا تلو الآخر،
وجــدت المقاومــة نفســها وحيــدة في ميــدان الــوغى، تحــارب بمفردهــا نيابــة عــن الأمــة، في معركــة مهمــا
كانت خسائرها لكن مخرجاتها سيكون لها ما بعدها، وستعيد ترتيب المشهد برمته بصرف النظر عن

نتائجها.
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